( وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (133) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (134) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (135) ) .

[ الأعراف : 132- 135 ] .

----------
( وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ) هذا إخبار من الله، عز وجل، عن تَمرد قوم فرعون وعتوهم، وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في قولهم ( مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ) يقولون: أيُّ آية جئتنا بها ودلالة وحجة أقمتها، رددناها فلا نقبلها منك، ولا نؤمن بك ولا بما جئت به .

· قيل : بقي موسى في القبط بعد إلقاء السحرة سُجَّداً عشرين سنة يريهم الآيات إلى أن أغرق الله فرعون ، فكان هذا قولهم .
 ( فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ) اختلف في معناه :

فقيل : كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار. .

وقيل : هو كثرة الموت. 

وقال مجاهد ( الطُّوفَانَ ) الماء، والطاعون على كل حال.
· قال الزجاج : الطوفان من كل شيء ما كان كثيراً محيطاً مطبقاً بالقوم كلهم ، كالغرق الذي يشمل المدن الكثيرة ، فإنه يقال له طوفان ، وكذلك القتل الذريع طوفان ، والموت الجارف طوفان.
( وَالْجَرَادَ ) فأكل ثمارهم ، وزروعهم ، ونباتهم .
( وَالْقُمَّلَ ) قيل : السوس الذي يخرج من الحنطة.
وقيل : إنه الدبى ، وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له .
· قال السعدي : والظاهر أنه القمل المعروف .

( وَالضَّفَادِعَ ) فملأت أوعيتهم ، وأقلقتهم ، وآذتهم أذية شديدة ، فملأت البيوت والأطعمة والآنية، فلا يكشف أحد ثوبًا ولا طعامًا إلا وجد فيه الضفادع، قد غلبت عليه.
( وَالدَّمَ ) إما أن يكون الرعاف .
وقال بعض العلماء : أن ماءهم الذي يشربون ، انقلب دماً ، فكانوا لا يشربون إلا دماً .
قال ابن الجوزي : وفي الدم قولان.

أحدهما : أن ماءهم صار دماً ، قاله الجمهور.

والثاني : أنه رعاف أصابهم ، قاله زيد بن اسلم.
( آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ ) أي : علامات فيها عبر وعظات ، ومع ذلك استكبروا عن الإيمان .
( فَاسْتَكْبَرُوا ) عن الإيمان .
( وكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ) المجرمين : جمع مجرم ، وهو مرتكب الجريمة ، والجريمة الذنب الذي يستحق صاحبه العذاب والنكال .
( وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ ) أي : العذاب بهذه الأمور .
· قال ابن عطية : والظاهر من الآية أن المراد بالرجز هاهنا العذاب المتقدم الذكر من الطوفان والجراد وغيره ، وقال قوم من المفسرين : الإشارة هنا بالرجز إنما هي إلى طاعون أنزله فيهم مات منهم في ليلة واحدة سبعون ألف قبطي .
( قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ) قيل : بما أوصاك أن تدعوه به.

وقيل : بما تقدم به إليك أن تدعوه فيجيبك.

وقيل : بما عهد عندك في كشف العذاب عمن آمن .

· قال أبو حيان : قوله تعالى ( ادع لنا ربك ) وإضافة الرب إلى موسى عدم إقرار بأنه ربهم حيث لم يقولوا ادعُ لنا ربنا .
( لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ ) أي : نصدّقك بما جئت به.
( وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) حتى يذهبوا حيث شاؤوا .
· في هذا دلالة على أنه طلب منهم الإيمان كما أنه طلب منهم إرسال بني إسرائيل وقدّموا الإيمان لأنه المقصود الأعظم الناشئ منه .
( فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ ) بدعوة موسى .
( إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ ) يعني إلى الوقت الذي أجل لهم وهو وقت إهلاكهم بالغرق في اليم .
وقيل : المراد بالأجل ما عينوه لإيمانهم .
( إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ) يعني إذا هم ينقضون العهد الذي التزموه فلم يفوا به.
· وأعظم سبب لعدم التضرع عند البلاء قسوة القلب وغلظته .

كما قال تعالى ( وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) .
قوله ( لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ) لعل : للتعليل , أي : لأجل أن يتضرعوا إلى الله عز وجل ويخشونه ويخشعون .

 ( فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ) أي فلم يتضرعوا حينئذ مع تحقق ما يستدعيه .
 ( وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ) أي : أصابهم القسوة , وقسوة القلب : غلظته وشدته بحيث لا يعتبر ولا يتعظ .

وقد حذر الله من قسوة القلب فقال تعالى (فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ) .

وهو من صفات أهل الكتاب فقال تعالى (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ) فوصف أهل الكتاب بالقسوة , ونهانا عن التشبه بهم .

· قال ابن القيم : ما ضربَ عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله .    
· أسباب قسوة القلب .

أولاً : نقض العهد مع الله .

قال تعالى ( فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ) .

قال ابن عقيل يوماً في موعظته: يا من يجد في قلبه قسوة, احذر أن تكون نقضت عهداً, فإن الله يقول (فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ ...).

الثاني : طول الأمل .   
(أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ) .

ولذلك طول الأمل ينسي الآخرة , كما قال علي : أخوف ما أخاف عليكم اثنتين : طول الأمل واتباع الهوى , فطول الأمل ينسي الآخرة , واتباع الهوى يصد عن الحق .

فليس هناك أنفع للقلب من قصر الأمل ( وهو العلم بقرب الرحيل ) .

الفوائد :

1- شدة عناد وكفر فرعون وقومه .

2- أن الله عز وجل يرسل الآيات ويخوفهم بأنواع العقوبات لعلهم يتضرعون .
3- ذم الكبر ، وأنه سبب في الصد عن الحق .
4- أن الآيات التي أرسلها واضحات مفصلات .
5- علمهم بأن موسى صادق ، ولذلك طلبوا منه أن يدعو لهم أن يرفع عنهم البلاء .
( فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (136) وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (137) ) .
[ الأعراف : 136- 137 ] .

----------

( فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ) أي : فانتقمنا منهم بالإغراق في البحر .
 بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ) أي : بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عنها ، وعدم مبالاتهم بها .
وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرْضِ وَمَغَارِبَهَا ) أي : وأورثنا بني إسرائيل الذين كانوا يستذلون بالخدمة أرض الشام ، وملكناهم جميع جهاتها ونواحيها : مشارقها ومغاربها
· قوله تعالى ( الذين كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ ....) المراد من ذلك الاستضعاف أنه كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويأخذ منهم الجزية ويستعملهم في الأعمال الشاقة .
· قوله تعالى ( مَشَارِقَ الأرْضِ وَمَغَارِبَهَا ) اختلفوا في معنى مشارق الأرض ومغاربها .

 فبعضهم حمله على مشارق أرض الشام ، ومصر ومغاربها ، لأنها هي التي كانت تحت تصرف فرعون لعنه الله وأيضاً قوله  ( التي بَارَكْنَا فِيهَا ) المراد باركنا فيها بالخصب وسعة الأرزاق وذلك لا يليق إلا بأرض الشام.

والقول الثاني : المراد جملة الأرض وذلك لأنه خرج من جملة بني إسرائيل داود وسليمان قد ملك الأرض ، وهذا يدل على أن الأرض ههنا اسم الجنس.
( الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ) بالخيرات وكثرة الثمرات .
( وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ) أي : تم وعد الله الصادق بالتمكين لبنى إسرائيل في الأرض ، ونصره إياهم على عدوهم ، بسبب صبرهم .
· وكلمته الحسنى هي قوله جل ثناؤه ( وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ) .

وقال تعالى ( كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيم وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ * كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ) .
· قال الرازي : قوله تعالى ( بِمَا صَبَرُواْ ) أي إنما حصل ذلك التمام بسبب صبرهم ، وحسبك به حاثاً على الصبر ، ودالاً على أن من قابل البلاء بالجزع وكله الله إليه ، ومن قابله بالصبر وانتظار النصر ضمن الله له الفرج .
 ( وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ ) أي: وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من العمارات والمزارع .
( وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ) قال الزجاج : يقال عرش يعرش ويعرش إذا بني ، قيل : وما كانوا يعرشون من الجنات ، ومنه قوله تعالى (جنات معروشات) وقيل (وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ) يرفعون من الأبنية المشيدة في السماء ، كصرح هامان وفرعون.
الفوائد :
1- شدة انتقام الله من المكذبين .

2- أن الله تعالى يهلك المكذبين به بأنواع العقوبات ، مرة بالغرق ، ومرة بالرجفة ، ومرة بالريح .
3- التكذيب بآيات الله سبب للهلاك .
4- أن الأرض لله يورثها من يشاء .
5- أن الله يكافئ عباده الصابرين بأن يمكنهم في الأرض .
6- فضل الصبر والحث عليه .
7- أن الاستخلاف والإيمان ومجاهدة الأعداء تحتاج إلى صبر .
8- قوة الله بتدمير فرعون وما كان يصنع من المساكن والمزارع .
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